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 تمهيد
لعرض تجربة مؤسسات  الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات عندما تلقيت الدعوة الكريمة من مركز

ضيف على محتوى إذ ماذا عساي أ. لكتني بعض الحيرةتأسيسها وانجازاتها واستدامتها، تم :الإمام الصدر

التي تعرض نشأتها وتاريخها  أو على غيره من منشورات الجمعية ،الموقع الالكتروني للمؤسسات

يم وسبل الاستدامة، أصبحتم تعلمون أن المؤسسات تحيي عامها الخمسين، أي ؟ ولناحية التقيوبرامجها

ولن تتظهر نتائج هذه الورشة قبل النصف الثاني من العام ... في ورشة قياس وتقييم وتخطيط منهمكةأنها 

 سمبرويمكن الاستفادة منها كإطار أو كمحاور ، تستبق السياق التقييمي عليه، فإن مساهمتي الآن. القادم

 . الأكاديمية الملاءمة معاييرتبعاً لالميداني  التطبيق

 

أن يكون لها حصة في برنامجه  -إذن–والبديهي . هو باكورة اليوبيل العتيد للجمعية" 21كلمة سواء "

ولأن المؤتمر مقدام في خياراته، لا سيمّا تصدّيه للتغيير الاجتماعي والسياسي في هذه الأوقات  . ومحتواه

 ... بالتغيير والتحولاتالملتهبة 

بدأ بالتغيير الاجتماعي مفهوماً ومضموناً، ثمّ أضعه في سياق الزمان أحوّر المطلوب من مداخلتي، فأس

من منظور  يموضوععلى  سأطل مطوّلاً . التغيير العربي، ولسنا على ضفافهوالمكان حيث نحن في لجّة 

راماتيكي في أوضاع ليبيا؟ ألأنه مؤسس جمعية ألأنه حديث الساعة بعد التغيرّ الد: الإمام الرؤيوي

، فنظرّ له وروّج ؟مؤسسات الإمام الصدر المطلوب منيّ تقديمها؟ أم لأنه من روّاد التغيير الجوهري

وبسببه غيبّ عن الساحة، فأخذت أحداث البلد المنحى الذي تعلمون؟ سأسعى إلى تضمين ... وعمل

 .مداخلتي بعض الإجابات

 

 اعيالتغيير الاجتم

 

يلتقي بعض فلاسفة الإغريق مع نظرائهم الصينيين على حتمية تعدد نظريات التغيير الاجتماعي، وبينما ت

لا يرى هيجل التغيير الاجتماعي إلاً  لذي لا يتوقف عن الجريان والحركة؛النهر اك المجتمع، حيث التغيير

إليه،  وبالنسبةركس شأن البعد المادي يعلي ماين القوى المتعارضة في المجتمع، في حين صراعاً جدلياً ب

 . ما تاريخ البشرية إلا صراع  بين الطبقات الاجتماعية

 

. لحراك والتقدّم والثورة والتاريخالتطور الاجتماعي، واالتغيير الاجتماعي جملة مفاهيم منها  يستدعي

هو و. لاقتصادية وأنماط الانتاجارتباطاً وثيقاً بطبيعة العلاقات االتغيير الاجتماعي يرتبط بنظر الكثيرين، 

هذا ليصلوا بالماركسيون يمضي و. سماليةلرعي، مروراً بالاقطاعية إلى الرأتطور من مجتمع الالتقاط وا

وتتبنىّ اجتماعية ت مجموعافي سياق هذا التطور الحتمي، تظهر حركات و. التطور إلى الاشتراكية

حرير المرأة، والخضر، وحقوق الإنسان ضالها، مثل تقضية معينة محوراً لن خاصة بها أو تتخذ مقاربات

 .  وحركات المجتمع المدني

 

خلافاً لنظرية ماركس المبنيةّ على أن النشاط الاقتصادي هو الذي يحدد البنى الاجتماعية والسياسية، يرى 

عمل، وهو الأمر كونها تمجّد ال( تحديداً جان كالفن)ويبر أن الرأسمالية الحديثة مدينة إلى البروتستانتية 

 . الذي يمثلّ قطيعة مع الكاثوليكية التي رأت أن التنسك والعبادة ينسجمان مع الإرادة الالهية

 

بأنه رغم ثبات النص لناحية الشكل، هناك محدودية في المعاني ( علم الإشارة والرموز)تقول السيمياء 

لناحية مرونة واحتمالية الدلالات  -مجازاً  -المباشرة الممكن استخلاصها من النص، وهناك لانهائية 

 .إلخ...المتوالدة من ذات النص تبعاً للزمان والمكان والمرسل والمتلقي والوسيلة

إيجابيات التعددية الفقهية قد "حول ثبات النص وحركيةّ التأويلات، يرى السيد محمد حسين فضل الله أن  
في تنوعاتها أكثر من عنصر حيّ فاعل في الواقع تمنح الساحة الكثير من الحيوية التي قد يكتشف الناس 



"الإنساني كلّه
2

والإيمان بالله يدفع الإنسان إلى التزام القيم الروحية والأخلاقية في بعدها الإنساني .  

، ومهمة الفقهاء والمرشدين هي تحريك الفكر والجو "الإيمان بالله يفتح الإنسان على المطلق"الواسع  

علماً أن الممارسة الدينية قد تتسببّ ، أو هي . ح على الآخر بدلاً من الانغلاق عليهالعام نحو دين منفت

نسانية لتصور والتطبيق، ونجم عنها مآسي إتسببت في الكثير من الحالات، بانحرافات وأخطاء في ا

 الفردية وبالنسيج ة بالمشاعرمضرّ أنّ بعض التطبيقات عدا عن . وحروب وحساسيات مذهبية وعقائدية

 .، كالتضارب في التقويم والمبالغة في عدد من المناسك والطقوسالمجتمعي

 

زراعية، محافظة، )انتقال أحادي الاتجاه من المجتمعات الريفية ملاحظة عام، يمكن تاريخي وكمنحى 

صناعية وخدمية، مبتكرة، طبقية، تتقبل الاختلاف، تسعى لبلوغ )إلى المجتمعات المدينية ( متدينة، رقابية

التغيير  مؤشرات بعضوعلى تعدّد النظريات، فإن (. حقوق مستجدّة، وتميل إلى التفاوض والتسويات

تقدير الفردانية، مدى  :الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، أو إلى تطوّر ملموس، هي تؤكدالاجتماعي التي 

 وبتفصيل أكثر .القائمة السلطوية الهرميات ومدى احترامالتغيرّ في العلاقات الاجتماعية،  مدى 

الحراك الديمغرافي والعمران، : التغيرّ الاجتماعي من خلال عدد من الملامح، أهمهايمكن التعرّف على  

الأسرة حجماً ووظيفة، صورة المرأة ومكانتها، مفهوم العمل، الاعتماد المتبادل بين الأفراد والجماعات، 

 .وأخيراً القيم الاجتماعية

 

ماعي تلقائياً ورتيباً ومحكوما بمجموعة من القيم التي استتبت بفعل الشريعة وإذا كان التغيرّ الاجت

والاجتهاد وما تواضع عليه الناس عبر الزمن، فأن التغيير الاجتماعي هو الفعل المقصود والموجّه من 

، (نولوجيعسكري أو ثقافي أو تك)ينتج التغيير عن أزمة  أو كارثة أو غزو . القائد أو الفقيه قبل الزعيم أو

 .وتتحول بعض الشخصيات العامة إلى رموز أو إلى قيم سياسية أو دينية

 

في اختيار الأداة البحثية التي تعينه الباحث ر الاجتماعي الاستعراض السريع لنظريات التغيي هل يساعد

 :لو أخذنا لبنان مثالا، لرأينا التاليوصيف المجتمعات العربية وقراءتها؟ تعلى 

 

حين باتجاه المدينة يحتفظون بالكثير عدا عن أن النازحة تفصل الريف عن المدينة، لا حدود واض -

 من أنماط معيشتهم وعاداتهم وعلاقاتهم؛

ات نقابية انتقال بعض العاملين إلى قطاعي الصناعة والخدمات، لم يترافق مع تشكل هياكل وهيئ -

  وعمالية ونضالية فاعلة؛

 السياسي، والشرقي بالغربي؛ائدي بيتداخل الديني بالمدني، العق -

يجيز الحراك الاجتماعي قيماً وممارسات مستفزة للفضيلة والسليقة، مثل الرشوة والواسطة  -

 التباس مصطلحات: تحوّل إلى قيمذه الممارسات وتستقر في الأذهان ولا تلبث أن تتتفشى ه)

 (.المواقف والأدوار في تقلبّالوالحربوق، : والنفوذالشطارة 

 

ضبابية المشهد العربي القائم وتداخله بالعوامل الخارجية، سأحاول ية المقاربات النظرية، ورغم على تعدد

 :البحث في المحاور التالية

 

 ؟"فشة خلق"تغيير اجتماعي ومفاهيمي، أم : الربيع العربي -2

 ؟مصلح أم ثائر أم رؤيوي: الإمام الصدر -1

 ماذا غيرّت وهل تغيرّت؟: مؤسسات الإمام الصدر -3

 

                                                 
2

 2991، 221الثابت والمتغير في الدين، المنطلق، العدد  



 "العربي التغيير بيعالر"

تعيد  ، كانتدورات متتالية من العنفتميّز تاريخ المنطقة العربية طوال القرن العشرين تقريباً بحدوث 
وإلى إلى كونهم رعايا لهذه الطائفة الدينية أو السياسية أو المحلية، . المواطنين إلى انتماءاتهم الأولية

غريزة البقاء  بقوّةمجموعتهم المحلية  حمىنكفاء في أو إلى الا زعيمهممرغمين إلى توجيهات  سوقهم
جسور الثقة وقنوات الاتصال من ناحية، كما  تنهاراذا هك. المجموعة المقابلةالذي تمثله تهديد التجاه 

إلى استدامة التصاقهم بالمتنفذ أو  ادّىأعداد الفقراء والمعدمين ما  وتنامىالأوضاع الاقتصادية  تدهورت
وهكذا نلاحظ انه علاوة على استمرار العلاقات  .الحاجة إلى المتعهدينت بدّ تأة الفقر، أي المتعهد بإدام

، أضيف إليها تخلف في العلاقات الاجتماعية الناشئة بفعل السوق (العشائرية والمذهبية)التسلطية القديمة 
اعي العمودي على واستغلال المرأة وتغليب الانقسام الاجتم الأسَريالاقتصادي والعولمة، كالتفكك 

 .المستغليّن والمستغلين طمس ملامح الصراع الفعلي بين طبقتيخلفيات الدين والطائفة والعشيرة، مما ي
أما . من نوبات الحروب الأهلية والعبثية، وتصادم الطوائف والقبائل ويستمر الدوارن في الحلقة المفرغة

وغالباً ما كان . النفس بمواعيد متجددة مع الخلاص فيبقى عاجزاً ومستغرقاً يمنّيوالارتقاء جمهور السلم 
 الصراعهذا الخلاص مجسداً في الصمت كموقف سياسي آمن، حيث سادت فرضية أن من يبتعد عن 

وهي فرضية تسقط كلّ مرّة لأن من يسقطون عموماً هم الأبرياء والفقراء في . عنه اً بعيد الصراعبقى ي
 .  على مفاصل القرار وعلى شؤون الناس حين تتعزز سطوة المتنفذين والقابضين

 

مضت عقود مديدة على ذاك الركود الثقافي والسياسي والاجتماعي، والذي لم يعكره سوى انقلاب هنا، 

وحرب أهلية هناك، وغزو دولة لأخرى هنالك، عدا عن التفريط بقضية القضايا القومية وتقسيم عدد من 

مطلع العام الحالي،  مع. فلم يحدث ،يهز الهياكل والقيم ثوق الذيالموأما التغيير الاجتماعي ... البلدان

 -حالياً -ويرصد المراقب . كانت العديد من الشوارع والساحات العربية تمور بأمواج الساخطين والثائرين

، على ما تقود إليه "الربيع العربي"و" الثورات العربية"مفردات  ، أعمدة الصحف وأحاديث المعلقين في

التسونامي"وبتقديري، فإن هذا . مفردات من غلبة الأمل والوعد بالغد المشرقهذه ال
1
ينطوي " التفاؤلي 

على مجازفة مهولة، قد تودي بمطليقها إلى التفريط بمصداقيتهم، وبمستقبليها إلى الإحباط المطبق وإلى 

س تتوخى التنبيه ، أو همسة توجّ تحذير هي مجرّد صرخة .الارتماء في أحضان الغيبيات والماورائيات

والقمع ما تزال تتحرك وتنمو في الساحات وفي مفاصل الثروات والثورات، في  الفساد إلى أن شبكات

كانوا  يزال يغرف من ذات المعين، رغماً عن نيةّ وإرادة من حين أن المحتوى الذهني والتصوري ما 

 .ثة في التواصل والترويجالشعلة الأولى من الشباب والشابات، ورغم لجوئهم إلى تقنيات حدي

 

 :أمورجملة تتقاطع معظم الملاحظات الرصينة حول ما يجري في البلدان العربية على 

 

نحو أوضاع جديدة يصعب  هامجتمعاتالجمود الذي كان سائداً، وحركت كسرت الثورات العربية  -

 تكهن ماهيتها وعمقها ومجالاتها ومداها الزمني؛

تقلبّ في المواقف وصعوبة في التفاوض، ورغم غياب  من وما يتبعهبغياب الزعامة،  -

الأيدولوجيا وامتداد مرحلة العموميات زمنياً وجغرافياً، فالأكيد أن الشعوب تكتشف قوتها شيئاُ 

ينمو الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة والحياة الحرّة . فشيئاً وتستسيغ الإصغاء إلى صوتها

 اس في صياغة المستقبل؛مشاركة الن وباختصار، تتعزز. الكريمة

سرعان ما ألهبت . إلى المزيد من التدّين كتعويض وملاذعبر السنوات أدّى تجريم العمل السياسي  -

بيت القصيد هنا هو تحوّل . العقيدة الدينية مشاعر الساخطين، فواجهوا السلطات بشجاعة وتصميم

ل في موازين العدل والظلم إلى التأمّ ( شريعة)المتدينين من الاستغراق في الحلال والحرام 

(سياسة)
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 1122تشرين الثاني  21، 3333نبيل عبد الفتاح، مجلةّ روز اليوسف، العدد  
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 م1122نوفمبر  11الإثنين  - 3331العدد  -صحيفة الوسط البحرينية شفيق الغبرا،  



الثورات العربية سخط جامح إزاء الإخفاقات المتمادية والوعود الكاذبة التي أطلقها النظام يجمع  -

 يشمل ذلك الطموحات القومية والقضية المركزية في فلسطين، كما حاجة الناس. المتناسخ العربي

 ادي والاجتماعي؛الاقتصإلى التنمية وتحسين ظروف معيشتهم وأمنهم 

البرنامج الذي يرسم ملامح البديل، إلى و ،وضوح الأهدافتفتقد الحركات التغييرية إلى الرؤية و -

تفتقر إلى أواليات التنسيق والتحالف كما . كما تعوزها الإرادة والجرأة في استلام زمام الأمور

 حاكم؛السخط على الذم بزوال النواة التي تشدها معاً، وهي سرعان مع تتشرو

، وترحيل المسؤولية أو نقلها؛ (العاهة اللبنانية المستدامة)رج كما يعيبها استسهال الاستقواء بالخا -

التدخل الأجنبي،  الناجمة عنبغض النظر عن معاناة الناس بفعل الحصار، أو فداحة الخسائر 

 .للأجندات والمطامع الخارجيةودونما اعتبار 

المعوقات البنيوية والاجتماعية  وبالتوازي مع تذليل :امام المجتمعات العربية مهاّم جسأم -

والتنظيمية، على هذه المجتمعات أن تتصدّي بفعالية لقضايا الأمية والفقر والبطالة وتدهور البيئة 

 .الجوهرية، والتي لا معنى للثورات إن لم تكن قامت لأجل مواجهتهاوغيرها من التحديات 

 

؟ كيف يستفيد مما يجري حوله، وهل عنده ما يفيد جيرانه؟ الذي يحدثل ما موقعه في ك ماذا عن لبنان؟ 

من يحاولون تشييد حجرٍ في  مدماك  عن تجربة؟ ماذا ف الإمام موسى الصدر هذه المرحلةهل استشر

مع المدني ؟  نضال دؤوب أي تغيير اجتماعي يمكن أن نتوخاه من نضال المجت العبور نحو الغد الأفضل؟

جتمع المدني العربي لناحية مالنتائج، مع إدراكنا لجسامة المهمات التي تنتظر مؤسسات الوهادف ومأمون 

بناء السلم الأهلي بين المجموعات المتصارعة، ولناحية تمكين المواطنين من ممارسة الديمقارطية 

 .والمساءلة

 

 

 



 ماذا يشبه وبماذا يختلف؟: لبنان

 

نحن . ن العالم المضطرب ملاصقاً لنا ثرا بهذا العالم، فكيف إذا كالبنان بتركيبته هو أشدّ بلدان العالم تأ

تمنينا وطننا نموذجاً للمحبة والسلام، وطالما أدمناّ . نطرب بشدّة ساعة العزف، ونلطم بشدّة ساعة  الندب

التفرّج عليه وهو ينزلق بثبات إلى هاوية الوحشية والبغضاء؛ والذي لا يساهم في إطفاء الحريق 

 .م عند جاره، عليه ألاّ يفاجأ عندما يصله اللهيبالمضطر

 

لعب موقع لبنان الجغرافي على الشاطيء الشرقي للمتوسط، وطوبغرافيته الجبلية دوراً بارزاً في رسم 

. الأحداث التي اتخذت منه مسرحاً لها، كما تركت أثراً بارزاً على خصائصه السكانية وانتمائه وتركيبته

، وبسبب سخونة علاقاته مع بلدان 2913الحرب الأهلية التي عصفت به منذ  وقد تنامت شهرته بفعل

 . الجوار

 

جرى آخر إحصاء  .طائفة معترف بها رسمياً  29يمتاز لبنان بتعدد الانتماءات الطائفية لأبنائه إذ هناك 

بينهم نحو  مليون 3،3الـ  اليوم  همشير آخر التقديرات إلى تجاوز عدد، وتقبل ثمانين سنةسكان لرسمي ل

يشهد لبنان منذ القدم  .ألف من الفلسطينيين إضافة إلى نحو نصف مليون شخص من جنسيات مختلفة 311

أو ( دول الخليج وأفريقيا)الأول نحوالمدن الساحلية الكبرى، والثاني هجرة مؤقتة :باتجاهينحركة نزوح 

من الناتج القومي الإجمالي، % 11ـ رفي بتساهم الخدمات بما فيها القطاع المص. دائمة باتجاه الأمريكيتين

% 71تبلغ نسبة السكان في سن العمل إلى إجمالي السكان %. 21والزراعة بـ % 11والصناعة بـ 

% 13،1% ) 31،3ومعدّل النشاط الاقتصادي أي نسبة الناشطين اقتصاديا إلى السكان في سن العمل 

  .%22،3، ويصل معدّل البطالة إلى (للإناث%  13للذكور و

 

، عتمد لبنان النظام الاقتصادي الليبرالي ويمتاز بسريته المصرفية وبحرية حركة الأموال والبضائعا

كما يعاني حالياً . من السكان% 11تعاني المالية العامة من صغر القاعدة الضريبية التي بالكاد تتجاوز و

مما يضغط على . العامة اً  من الموازنةخدمة المديونية  جزءاً كبيرمن ارتفاع الدين العام، حيث تستنزف 

. وتهميشاً  ضمان المستحقات الاجتماعية للمواطنين، لا سيما الأكثر فقراً مخصصات الاستثمار وعلى 

علماً بأن التعرّض للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية متواتر الحدوث، إما بفعل التشوهات البنيوية وغياب 

أو بفعل التوترات العنيفة بين المجموعات اللبنانية، أو بسبب الصراع السياسات الاجتماعية المتكاملة، 

بالنتيجة، يؤدي المشهد السالف ذكره إلى حشر . التاريخي مع إسرائيل وما يتخلله من اجتياحات وتدمير

ويجري تعبئة الفراغ الخدماتي والإغاثي بواسطة مؤسسات . القطاع العام في زاوية التلقي وردّات الفعل

 .تمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدوليةالمج

 
يلاحظ المراقب كيف يتلاشى دور الدولة أو كيف تنحرف الدولة عن أداء مهامها في  وبكلّ الأحوال، 

إزاء ذلك، انتج المجتمع اللبناني . تنظيم الحياة العامة وفي توفير شروط الحياة الكريمة لمواطنيها

كيلات المدنية والأهلية التي تمرسّت في أداء الخدمات الاجتماعية والتربوية الجمعيات والمنظمات والتش

والصحية للمحافظة على الحد الأدنى من شروط الكرامة الإنسانية، ونجحت إلى حدّ بعيد في انقاذ النسيج 

و صياغة وكانت هذه المنظمات قد بدأت تحاول الارتقاء بأدوارها نح. اللبناني من التحلل والانهيار التام

معادلات جديدة تنتقل بالمنخرطين في عملها من مجرّد كونهم متلقين للخدمات إلى تمكينهم وتعزيز 

 .اعتمادهم على أنفسهم وتأطيرهم في مؤسسات ونظم انتاجية واجتماعية وثقافية قابلة للاستمرار

 
ما عساها تكون إنما، . ةنعتقد بإمكانية وضرورة أن تستفيد المجتمعات العربية من هذه التجربة الغنيّ 

 رسالة المجتمع المدني؟ وإلى أي عنوان ترسل؟ 

اللبناني المجتمع المدني بأن ولا بدّ من الاقرار . تنطوي كل جزئية من هذا السؤال الكبير على جملة أسئلة

ويكاد . إذا جاز التعبير "اللامدني"بل هو متماهٍ إلى حدّ كبير مع المجتمع . منقسماً على ذاتهما يزال 



فالكثير من الأحزاب والطوائف اللبنانية لديها . الفصل بينهما يرقى إلى التمرين النظري أو البحثي ليس إلا

تتلاشى " المستقلةّ"أجنحتها التربوية والصحية والخدماتية، في حين أن الجمعيات والمنظمات المدنية 

 . لمنطقة أو تلك، وفي هذا المذهب أو ذاكاستقلاليتها أوقات الأزمات لتلتحق بالموجة السائدة في هذه ا

 
قدم الجمعيات التطوعية تلا يمكن للمراقب أن يتجاهل المعوقات البنيوية والتمويلية،  هذه رغمإلاّ أنهّ، و

ير الاجتماعي وفي تحريك القطاعات الشعبية وإدماجها في يوالأهلية على طريق المساهمة الفاعلة في التغ

تتجاوز أدوارها التقليدية في تأمين الرعاية للضعفاء قد بدأت تلك الجمعيات  ا وأنلا سيمّ. عملية التنمية

وتحديداً في مجالات التمكين . ونجدة ضحايا النكبات والحروب، وتنتقل منها إلى أدوار أكثر تقدّما

 . والتدريب والمشاركة سعياً نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

 
 الإمام الرؤيوي

 

العام الذي في رحمه  ، بل هو تذكير بالسياقللإمام الصدر الشامل مشروعالب نا هنا في معرض الإحاطةلس

قبل أن ننتهي إلى  .عند مفهومه للتغيير الاجتماعي رسالةً ومنهجاً وغايةنتوقفّ قليلاً س .خطابهتبلور 

 . ية مؤسسات الإمام الصدر، وعنينا بذلك جمعوتوجهاتهالإمام  ةرؤي يستلهمبعض تفاصيل النموذج الذي 

 

وإذا كانت هذه الكلمات  .التمكين، المشاركة، الجندر، توسيع الخيارات، إلخ: الدارجةتنموية المفاهيم ال من

كامنة في المفردات  ، إلاّ أن مدلولاتها ومضامينها كانتالإمام الصدر لم تتواتر بحرفيتها على لسان

ثمّة قوّة كامنة في الكلمة التي نطق بها   .خطابه الزخم والفعاليةالتي منحت البسيطة والمباشرة والشفافة 

هل اقترح علينا مناهج بحثية ونماذج تطبيقية تفضي إلى معالجة القضايا التنموية ماذا يقول؟  .الرجل

 وإرساء العدالة؟

 

أو بعض الناس يخنعون، البعض الثاني يهاجر طلباً لعلم : يتحرّك الإنسان بطبيعته نحو الكمال -2

الحيلة فيستعير وسيلة، معاش أو ضمان، والبعض الثالث يرفض الواقع ويريد التغيير وتعوزه 

والبعض الرابع أسماه الإمام الصدر بالعالم الرابع
3
أنهّ  الواثقةمن مبادراته ف. أو الثورة المؤمنة 

 هو .معاشهم وسبلتحاق بالناس في أحوالهم والال ،ن إلى مغادرة أبراجهم الوعظيةدعا رجال الدي

إذ  ،ها على قاعدة السعي وراء المعرفةحوّل الجامع إلى جامعة ليصبح من حق الكل الانتماء إلي

ولو أن عبداً مؤمناً "وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ينقل  . على الإنسان المؤمن أن يتحرك

 ".قامت قيامته وبيده غرسة، لغرسها قبل أن يموت

 

من أبسط التعاريف للمجتمع، وقد أتى به الإمام الصدر، وركزّ . ادلعمل متب+ إنسان = المجتمع -1

وإذا كانت فاطمة ". إعملي لنفسك، فإني لا اغني عنك من الله شيئاً ! يا فاطمة" :على ما هو أهم

؟ والسؤال ن متسلحة بأعمالها، فمن عساه جديرغير جديرة بشفاعة الرسول يوم القيامة إذا لم تك

وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى، وإن )ثمّ يجيب عليه مستعيناً بالآية الكريمة  يطرحه الإمام الصدر،
إلى إصلاح "ويسهب الإمام الصدر في تبيان السبيل  .} 31-39سورة النجم،  {(سعيه سوف يرى

"أوضاعنا
3
مركزا على أن الممارسة العملية هي المقياس، وعلى ضرورة نبذ الاتكالية، والبدء  

. ة للآخرين، وهو يشبهّ الخير بالنور للدلالة على قابليته للانتشار والاقتداء بهبالنفس لنكون قدو

ويستخلص بأن الدين هو الصلاح في العمل واللسان والقلب والسيرة، فلا مناص من تعميق الدين 

 .وربطه بعملية التغيير سيمّا وأن الله أنزل الأديان لصناعة العالم المتكامل المتآزر

 

                                                 
3

 21اتية، من منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، ص التغيير ضرورة حي 
3

 من منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات 



المنظم العادل ليستدل على إمكانية إحقاق الحق والعدالة، ويصنفّ الإمام الصدر  يستعير الكون -3

التربية المتجهة مباشرة إلى الفعل، وتلك المتجهة إلى ما وراء الفعل أي إلى : طرق التربية بأربع

لجو العدل  ((enabling context القناعة، وتتجلىّ الطريقة الثالثة في خلق المناخات المؤاتية

. مبني على الحق والعدل ، وأخيراً الرؤية الكونية وضرورة تمثلها حيث الكون ستقامةوالا

 .} 1-2سورة الرحمن،  {(والسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان )

 
وإذا . الوسيلة بأقل أهمية من الهدف، فالمناقبية والسلوك القويم من أساسيات التغيير الناجحليست  -3

ما، فمن المهم أن نحقق هذه النتيجة المرضية  عمليةٍ  بفعلن نصل إلى نتيجة مُرضية كان جيداً أ

 .يلة إلى النتيجة السليمةالطريقة السليمة الآولا نستطيع ضمان ذلك إلاّ من خلال تعلمّ . كلّ مرّة

 

وفي عرضه لوسيلة التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يرفع معاناة المحرومين في  -3

ويؤكد . بنان، يركز الإمام الصدر على الجذر الأساسي لمبدأ التغيير، وهو رفضه التغيير بالعنفل

عدم جواز مسك النار بالأصابع ما دامت الوسائل الديمقراطية متوفرة مبدئياً، وتنظيم استعمالها "
الشيعية، ر بهوية الوطن الذي تؤمن به الطائفة الإسلامية وفي سياق آخر يذكّ ". ممكناً ومرجوا

الملتزم بقضية / الواحد الموحد النهائي السيد المستقل، العربي المنفتح على العالم بأسره لبنان

قوم على ان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تولبن. الإنسان لأنها من صلب رسالته الحضارية

اواة في ، وعلى العدالة الاجتماعية والمسالسلطاتاحترام الحريات العامة، وعلى مبدأ فصل 

 .الحقوق والواجبات

 
الأسس المنهجية العلمية في خدمة العمل الاجتماعي، والممكن تلخيصها الإمام الصدروظفّ  -7

 :بالتالي

 ،(إلخ..إحصاءات، بحوث) الاقتصادي وفهمه  -الواقع الاجتماعي مسح -

 يهميافتبل ،النظرة الاستراتيجية وإدراك مضاعفات الحرمان التيي تطيال المحيروم كميا المقتيدر -

 ،والحروب الأهلية التوترات الاجتماعيةب

 التركيز على أهمية التنظيم المؤسسي كشرط أساسي لنجاح كل عمل، -

الحرص على الإطيار التكياملي للتغييير الاجتمياعي، تفاديياً لأي شيرع قيد يعييق تقيدّم المسييرة  -

 ،أو مكوّناتها بأكملها بسبب الوهن في أحد اركانها

لمجالات التي تمُكّن المرأة من المسياهمة فيي النهيوض الاجتمياعي خلق الظروف واوتحديداً،  -

 .والثقافي

 

  ، ساحة العمللبنان

 

فحالة . لبنان طولاً وعرضاً وحمَلَ هموم الوطن والمنطقة إلى معظم العواصم الصدر الإمامجال 

د أحدثت انعطافاً الاستنهاض الاجتماعي التي حمل لواءها والمراكز والهيئات والتنظيمات التي أطلقها، ق

كانت أحزمة البؤس آخذة لقد . اجتماعياً وتاريخياً ما تزال تداعياته وتجلياته تتردد وتتفاعل يوماً بعد يوم

، وكانت بذور  في لبنانظهر الإمام الصدر عندما  البحبوحة والرخاء في ستينيات في محاصرة المدن

تترعرع بفعل عوامل وتناقضات إقليمية الحرب الأهلية قد وجدَت الأرض الخصبة للنمو، وأخذت 

العمل السياسي والاجتماعي والتنموي للإمام  ةوتلك الأحزمة بالتحديد، كانت ساح. وعالمية متنوّعة

وهذا ما أثبتته السنوات  .الصدر إذ إنهّ أدرك وحذر مبكّرا من مخاطر ما يختمر بداخلها من كوامن التفجّر

وقد كان سباّقاً إلى التحذير من عواقب ذلك على الناس والوطن . ما حملته من مآسي ونكباتباللاحقة 

في . أن يكون في طليعة من اصطفاهم الإعصار، وقد تبعه كثيرون" قدراً "ولعلهّ لم يكن . والحضارة

  .اجتاح عشوائياً الأخضر واليابس -أي الإعصار –حين، أنهّ 

 



ربة لبنان أظلمت يجب التمسك بها، وإذا أظلمت تجلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ولبنان رسالة حضارية 

ليس نموذجاً للأطفائي بل نموذجاً . أحبّ الإمام موسى الصدر أن يقدّم لبنان كنموذج. إلخالبشرية جمعاء، 

 . واؤها مواد غير قابلة للاشتعالللبشرية السمحة حيث معدنها ونباتها وه

 

لشيعة في لبنان والواقع أنه عرّاب استنهاض يظن البعض أن الإمام الصدر كان عراب استنهاض ا

أي النظام السياسي التمييزي العشائري أن يكون معظم ( ؟)تشاء الصدفة . المحرومين لأي طائفة انتموا

وعلينا أن . الشيعة محرومون، وعليه كان من الطبيعي أن يكون جمهور الإمام الصدر شيعياً بأكثريته

 . في توزيع الثروات والحرمان بعدالة بين الطوائفأخفقت السياسات تتذكر دوماً كيف 

 

، وقد شهد 2911و 2971عامي  أنشأ الإمام الصدر العشرات من المراكز والأنشطة والمعاهد بين 

تنقلات في المكان والحجم والجهات الراعية والإدارية، دون أن ينعكس ذلك انقطاعاً عن النهج ه مشروع

لدروس التي يمكن تعلمّها من تجربته الشخصية في العمل الاجتماعي وفي أو الغايات الكليةّ، سيمّا أن ا

من ذاك البرعم الصغير الذي . التنمية البشرية ما تزال الأغنى والأشمل قياساً بالتجارب الفردية الأخرى

غرسه الإمام  الصدر في صور، أسماه بيت الفتاة، وأسند إدارته إلى شقيقته السيدة رباب الصدر، سوف 

 .فرع الشجرة إلى شبكة متكاملة من البرامج والخدمات والمعاهدتت

 

تبلورت تجربة مؤسسات الإمام الصدر في لبنان من خلال العمل مع أولئك المتروكين على قارعة لقد 

وسرعان مع تداخلت عوامل السياسة والحرب والطائفية ليغدو . الكباش الاقتصادي، مع المحرومين

خذ الحرمان أبعاداّ شتى، كما ات. أن تستطيع مقاربة مبسّطة من توصيفه أو تحريكه المشهد أكثر تعقيداً من

 .قصاء الاجتماعي، ومنها الطغيان السياسي، ومنها الاستباحة البيئيةمنها الإ

 

الأول وصفي يصوّر الجمعية وبرامجها حسبما هي منشورة في أدبيات : في هذا القسم الأخير جزءان

للجمعية من منظورين هما المرأة كفاعل تنموي،  التغييريني تحليلي يقيمّ الأثر والجزء الثا. الجمعية

 .والتنشئة على ثقافة السلم كتأسيس تنموي طويل الأجل

 

 مؤسسات الإمام الصدر
 

 .باشررت نشراطها منرذ بدايرة السرتينات، مؤسسات الإمام الصدر هي جمعية أهلية لا تتوخى الرربحجمعية 
و المجتمع العادل المتعافي من الجهل والفقر والمرض، حيث تكافؤ الفررص أمرام وتسعى في تدخلاتها نح

الجميع، وحيث الحروار المتنرامي برين إسرهامات المقتردرين وحاجرات المحررومين وتوقعراتهم فري جرو مرن 
بتردخلها الاجتمراعي  الجمعيرةتتميرز و .الحوار القائم علرى المشراركة وعلرى بنراء الثقرة برالنفس وبرا خرين

عبر  المناطق النائيةقافي والصحي في المناطق المحرومة من جنوب لبنان، وتقدمها في خدماتها إلى والث
أثبررت فعاليررة عاليررة أوقررات  وهرري. توصررفات النقالررةالمسالثابتررة و المراكررز الصررحية والاجتماعيررةشرربكة 
 .الأزمات

 
اتهرا وتعميقهرا وفري تغذيرة النقرا  علاقاتها المحلية والإقليمية والدولية في تبرادل خبر تساهم الجمعية عبر

فري المجلرس  الخاصة الاستشارية الصفة ، لهذا حرصت على حيازةحول أمور الإغاثة والتنمية في لبنان
بهرردف زيررادة فعاليتهررا وتأثيرهررا علررى المسررتووين  ، وذلرركالاقتصررادي والاجتمرراعي التررابع للأمررم المتحرردة

لتشررجيع وتعزيررز الحرروار والتلاقرري بررين الأديرران  يررزةاً ممجهررود  الجمعيررةتبررذل كمررا و .المحلرري والرردولي
 .والثقافات المختلفة لتحقيق التفاعل والتسامح تمشياً مع شخصيتها الوطنية المنفتحة على الجميع

 
بسجلهّا الواضح في التصدي لمشكلات المرأة ولاحتياجاتهرا  الجمعيةمنذ تأسيسها بداية الستينات، تميزّت 

فاكتسرربت مكانررة مرموقررة فرري أذهرران وذاكرررة المجتمررع النسررائي خصوصررا . يّررةالتربويررة والصررحية والمهن



الفقيرات ومحدودات الموارد، وكان ذلرك بفضرل مسراهماتها فري المسراعدة الاجتماعيرة ورعايرة اليتيمرات 
والتصرردي لغيررر ذلررك مررن المشرراكل الاجتماعيررة والاقتصررادية الترري تواجرره المرررأة الجنوبيررة فرري الظررروف 

 . العصيبة
 

ببرنامج الرعاية الشراملة المسرتديمة والرذي يسرتهدف أساسرا اليتيمرات وأصرحاب  نشاطها الجمعية هلتاست
ونظرراً لتنرامي . ..(الفقر المدقع، العائلات المفككة، ضحايا العنرف المنزلري) الحالات الاجتماعية الحرجة

 لخردمات المتماسرركةحاجرات تلرك الفئرة واتسرراعها، عملرت الجمعيرة علررى مواكبرة ذلرك بإنشراء سلسررلة مرن ا
الحضرررانة والروضرررات والمرحلرررة الابتدائيرررة والمتوسرررطة، إضرررافة إلرررى بررررامج متنوعرررة ثقافيرررة  أبرزهرررا

تعليم الفتيات للمراحل الثانوية والجامعية في معاهد المنطقة علرى نفقرة  في حين يتم. واجتماعية وترفيهية
المهنيرة تخصصرات متعرددة أهمهرا  البررامجوالراغبات في التعلريم المهنري يجردن فري . وبإشرافها الجمعية

، وبررامج التردريب المهنري مدرسة التمريض العريقرة والتري تنخررط خريجاتهرا فري سروق العمرل بسرهولة
ب برنامج معتمد سالمعجل التي أضيف إلى تخصصاتها التقليدية فرع رائد لتأهيل ناشطات اجتماعيات ح

علمراً بأنره يراعرى عنرد هيرل مصرورين فوتروغرافيين، فررع لتأ 1525كما افترتح عرام . من وزارة التربية
 .وضع البرامج المهنية حاجة سوق العمل إلى التخصصات المختارة

 
وهري . اتسع نطاق خدمات الرعاية ليشمل بقيّة أفراد الأسرة بحسرب برنرامج رعايرة الفتراة ضرمن أسررتها

ح للأخيرة أن تستفيد من كل الخدمات خدمة تصل بالمساعدة الاجتماعية والإرشادية إلى أسرة الفتاة، وتتي
 .النهارية في حين تنضم إلى عائلتها للمبيت ليلاً 

 

يتبيّن من طبيعة الخدمات أن نرواتج عمرل الجمعيرة هري بمعظمهرا غيرر ماديرة لأنهرا تتعلرق ببنراء القردرات 
جتماعيرة فري الاعتنراء بالصرحة والجوانرب الا)، أو بتحسين نوعية الحيراة (برامج تعليم وتدريب)البشرية 

إصدارات مركرز الإمرام موسرى الصردر )بينما تتمثل بعض النواتج الثقافية على هيئة كتب . حياة الإنسان
، أو عبر إيجراد مسراحات مشرتركة (للأبحاث والدراسات، معجم مفاهيم التنمية، تقارير ودراسات متنوعة

 .للتلاقي والحوار
 

ن فري أنشرطة التطروير الإداري المسرتديم الرذي بدأتره ينخرط جميع الإداريين والعاملين وبعض المتطروعي
قفررزات مهمّررة فرري أعررداد مرردّة، وتترافررق أعمررال التحررديث والتوسررع مررع إمكانيررة اسررتيعاب الجمعيررة قبررل 

 المستفيدين من الخدمات التربوية والمهنيّة

 

 :كالتالي المشاريع المستمرةيمكن اختصار 

 

بالتعاون مع  ات من الحالات الاجتماعية الحرجةخدمة الرعاية المتكاملة لليتيمات وللمعرض -

 ووسائل النقل وغيره؛ والملبسمثل المطعم  المكمّلة؛ مع كل الخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية

 برامج أكاديمية في دار الحضانة والمدرسة الابتدائية وقسم التربية المختصة؛ -

 برامج مهنية في مدرسة التمريض والتدريب المهني المعجل؛ -

، وبعضها يتلقى خدمات صحية واجتماعية في ثمانية مراكز ريفية ثابتة وبواسطة عيادات متنقلة -

 ؛الدعم من جهات حكومية كوزارة الصحة العامة، أو دولية كمنظمة فرسان مالطة

 .مؤتمرات ونشاطات بحثية ودراسات عبر مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات -

 

وأدعو المهتمين الى . لا مجال لتعدادها هنا إذ هناك العشرات منها سنوياً ، المدّة ةللمشاريع المحددبالنسبة 

فيما يلي نماذج عن . زيارة موقع الجمعية على الإنترنت حيث بإمكانهم الإطلاع على مزيد من التفاصيل

 :المشاريع المنجزة في العقد الأخير

 مكتب الإنساني التابع للاتحاد الأوروبي؛مشروع الإغاثة الطارئة لسكان جنوب لبنان، بدعم من ال -



مشروع دعم الجمعيات الأهلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل بدعم من برنامج  -

 ؛(أجفند)الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية 

متحدة مشروع دمج الأسرى المحررين في جنوب لبنان وإعادة تأهيلهم، بدعم من برنامج الأمم ال -

 الإنمائي؛

  ؛توريد الحصص الغذائية للمدارس الحدودية بدعم من اللجنة الأرثوذكسية -

معجم مفاهيم التنمية بدعم من البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة لدول جنوب غرب آسيا  -

 ؛(الإسكوا)

 ؛(إيفاد)معمل تجميع الحليب وتصنيع مشتقاته، بدعم من الصندوق الدولي للأغذية والزراعة  -

 مشروع تعزيز الصحة الإنجابية بدعم من منظمة الصحة العالمية؛ -

مشروع تمكين المزارعات الجنوبيات في عيتا الشعب وجوارها، بدعم من مجلس الإنماء  -

 والإعمار؛

مشروع التربية المختصة للحاجات التربوية الخاصة، بدعم من هيئة المساعدة النرويجية  -

 ؛(نورواك)

 .وغيرها -

 
 " تالمؤسسا"جديد 

 

 التفاعلمؤسسات الإمام الصدر حريصة على مواكبة العصر، وعلى متابعة حاجات الناس ومحاولة 

 ولو أخذنا العام الحالي كمثال، لأمكننا رصد الجديد التالي . معها

 

 :على صعيد البرامج

في المجمّع . 1122، في تشرين الأول "طاقات"  افتتاح مركز تعزيز القدرات الإنسانيةتم  -

يهدف المشروع إلى استثمار الخبرة المتراكمة في . في صور افي لمؤسسات الإمام الصدرالثق

 ر نشاطات تدريبية وحوارية متنوعة؛مجالات التربية والإدارة، ونقلها إلى الراغبين عب

لمساعدة الأطفال ذوي الحاجات  "أسيل"مركز التدخل المبكر تمّ أوائل الصيف الماضي افتتاح  -

وذلك في مجمّع الإمام موسى الصدر الثقافي الاجتماعي . ة مبكرة من عمرهمالخاصة في مرحل

يعمل المركز على تنمية القدرات المتنوعة للأطفال، وعلى تدعم ذويهم بالمشورة . في بيروت

 .والمعلومة والتدريب

د وق. في المراكز الصحية التابعة لمؤسسات الإمام الصدر الخدمة النفسيةبوشر العمل في توفير  -

 .أصبح ذلك ممكنا بعد أن تمّ تخريج دفعتين من العاملين النفسيين المؤهلين لتقديم المساعدة النفسية

في معهد الآفاق للتنمية، وهو  في التصوير الفوتغرافيتم تخريج الدفعة الأولى من المتخصصات  -

  مقرّر تم ّ استحداثه وترخيصه من قبل مديرية التعليم المهني والتقني في لبنان؛

 

 :على صعيد البنى التحتية والمؤسسية

 

في مؤسسات الإمام  ساليب الأداءوأالبناء المؤسسي دراستها حول  .Booz @ Co استكملت  -

وخلصت . طة محلياً وإقيليماً ودولياً اشالصدر، ومقارنتها بمثيلاتها من الجمعيات والمنظمات الن

 .ءمتها وكيفية تطبيقهاإلى تقديم توصيات ومقترحات جاري العمل على اختبار ملا

 2311يتسع المبنى لـ . في المجمّع الثقافي المبنى المدرسي الجديدانطلقت أعمال الإنشاءات في  -

كما . مقعد دراسي، أي أنهّ يضاعف الطاقة الاستيعابية لناحية عدد المقاعد الدراسية في المجمّع

مختبرات، وكافة المرافق يحتوي المبنى على ملاعب شتوية وصيفية، قاعة عامة، مكتبات، 

 والتجهزيات حسب أحدث المعايير والمواصفات الدولية؛

 



 التمويل
 

. ألف دولار أمريكي وثمانمائةملايين  ثمانيةوصل مجموع الإنفاق السنوي حسب آخر ميزانية مدققة إلى 

 :وكانت نسب الإسهام في التمويل حسب الآتي

 

 %23       : مبيع بضائع وخدمات من الوحدات الإنتاجية -

 %21،1:     مساهمات المستفيدين من الطلاب والمرضى -

 % 9،3    :    مساهمات حكومية -

 %9،3:       منظمات دولية ومانحة -

 % 3،13   :    متكفلي الأيتام -

 % 1،31   : موائد الإفطارات الرمضانية في لبنان -

 % 31،3:        تبرعات الأفراد والمغتربين -

 %3        :   عوائد أخرى متنوعة -
-  

 توجهات مستقبلية
خلصت جمعية مؤسسات الإمام الصدر إلى أنّ الحاجات الأساسية للسكان في منطقة الجنوب اللبنراني مرا 
تزال أولوية ملحّة، وإلى أن مقاربة تلك الحاجات تتطلبّ رؤية اسرتراتيجية لتوظيرف التردخلات المتنوعرة 

ض والفقرر والجهرل، يمكرن أن ننسرج مقوّمرات المجتمرع فمن خلال احترواء المرر. في سياق تنموي مستدام
 :العادل الزاخر بالفرص المتكافئة للجميع

 

  علررى مسررتوى ترروفير الخرردمات، ترررى الجمعيررة ضرررورة الترردخل المباشررر مررع المسررتهدفين ضررمن
للمجتمعرات  ةالحقيقي الحاجات تشخيصمشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار والتقييم، وذلك لضمان 

كما وترى ضررورة العمرل ضرمن شرراكات اسرتراتيجية مرع الجهرات التري تشراطرها الرؤيرا . ةالمحلي
 :وذلك لتأمين التالي. وتؤمن بالشفافية والمساواة وتحديد الأدوار

 
 بالتمتع بصحة جيدة طوال العمر؛في الأرياف الجنوبية ضمان حق الناس  .2
 بالتأهيل والتدريب وخلق فرص العمل؛ النساءتمكين  .1
 .فرص الناس في التعلمّ مدى الحياة وتحسين .3
 

  وعلى المستوى التنموي الأعمق، ترى الجمعية أنّ وظيفتهرا لا يجرب أن تقتصرر علرى مجررّد أداة
. تنفيذيررة، إنمررا هرري محرررّك للتغييررر، وهرري منبررر حرروار بررين مررن يطلررب الخدمررة ومررن يسررتطيع تلبيتهررا

 :المنشود يطال عدّة مستويات أهمهاالمجتمعي والتغيير 
 
 ؛الديني أو المناطقي أو الانتماءييز بسبب المعتقد التم إزالة كل ترسبات .2
 ؛، وتوخي المزيد من العدالة بين تلك الأدواربين المرأة والرجل تكامل الأدوار .1
 .بين إسهامات المقتدرين وحاجات المحرومين بحيث تتوسع خيارات الناس جميعاً  التفاعل .3

 
 :على النحو التالي عوام القادمةللأها ضمن تلك الرؤية، ترسم الجمعية صورت

 

 :على صعيد البرامج والخدمات

تمكرين المررأة، رعايرة  حزم اساسية هي 3وتأطيرها ضمن الاستمرار في تقديم الخدمات الحالية  -
 . للجميع في المناطق النائيةوالصحة  الطفل واليافع،



الأميررة المعلوماتيررة، الترردريب ، وتحديررداً محررو الخرردمات الحاليررة توسرريع النطرراق الجغرافرري لرربعض -
 والتربية المختصة؛ التدخل المبكر،  المهني المعجل،

 .(المسنين)ت الديمغرافية لتطوراللحاجات المستجدة للناس، لا سيما االتحسب  -
بررامج الردمج الاجتمراعي  منهرا، وهيكليرة بمحتويرات تمكينيرةللنراس  ا نيرةالحاجات تلبية مواكبة  -

 .الأعمال التطوعيةالمرأة وتفعيل وتمكين 
 

 :على صعيد البناء التنظيمي والإداري

ضمان التوزيع العادل بين الرجل والمرأة في الهيئة العامة والمراكز الإدارية والتنفيذية المهمرة،  -
 وعلى مستوى فرص العمل الناشئة عن نشاط الجمعية ومشاريعها؛

ة تحقيقاً لمبدأ استمرار عملية التطوير تطبيق السياسات المقررة حول التدريب والتعلمّ مدى الحيا  -
 ؛في مرافق الجمعية ولدى أفرادها

تأطير الخريجين في جمعيات وهيئات ترعى مصالحهم وتيسرر سربل التواصرل فيمرا بيرنهم، ومرع  -
 ؛الجمعية

وضع المعايير وآليات المتابعة والمراقبرة حسرب أنجرح النمراذع العالميرة فري الحوكمرة والمسراءلة  -
 .حيث يتحقق أعلى قدر ممكن من الشفافية والفعاليةوالمشاركة، وب

 

حسب هذا الدمج بين الاستراتيجيات الخدماتيرة والاسرتراتيجيات التنمويرة تتشركل هياكرل الجمعيرة وآليرات 
كمررا وتتشرركّل ذاكرتهررا . عملهررا، وتتجسّررد فلسررفتها القائمررة علررى الررتعلمّ الرردائم عبررر التمكررين وبنرراء القرردرات

خبراتها والتقرير عنها، وهي تسعى إلى تعميم تجربتها وإلى التأثير فري السياسرات  المؤسسية عبر توثيق
 ".كاة العلم في إنفاقهز"العامة والبيئة الخارجية إيماناً منها بأن 

 
 



 والتغيير الاجتماعيتجربة الجمعية 

 كمحرك للتغييرمن منظور المرأة : أولاا 

 
 السياق الثقافي والمفاهيمي .1

ولردينا فري ذلرك . لى مبادئ أساسية قوامها المساواة الكاملة في الإنسرانية، وفري العبراداتيرتكز الإسلام ع
". لهرنّ مثرل الرذي علريهن برالمعروف"خير دستور وأفصح دليل، سريّما فري شررعنة  الحقروق والواجبرات 

تحريرراً  في الحقيقة لو حاولنا تحرير المررأة" ونحن نجد هذا المعنى في قول الإمام السيّد موسى الصدر 
الردين لا يمنرع إطلاقراً مرن ممارسرة "كمرا ويقرول . "حقيقياً، فإننا نجد في التعاليم الدينية ما يرؤمن ذلرك لهرا

 ".المرأة لمختلف النشاطات الاجتماعية
 

رغم ذلك، هناك تيّار كاسح يجتهد في إعادة إنتاع أحكام وشرائع فيما عنى المعاملات، دون أن يوضح 
فهذه . والفرق واضح بين المبادئ والمعاملات. المبادئ أمه على مستوى المعاملات فيما إذا كان اجتهاد

بما يتماشى مع تطوّر حاجاتنا  هابحاجة دوماً إلى إعادة النظر في الأخيرة يضع معظمها الفقهاء، وهي
 .ولنا دائماً في المبادئ خير مرشد ونعم الدليل. وظروف دنيانا

 
معاملات وثبات تطبيقاتها أنّها تترسّخ في الذاكرة المجتمعيرة وتتسرلقّ سرلمّ من المفاعيل الخطيرة لجمود ال
تكمرن . خيرر شراهد علرى ذلرك" المرأة بربع عقل" والأمثلة الشعبية مثل . القيم لترقى إلى مستوى المبادئ

متراكمرة والمفراهيم ال. خطورة المفاهيم التقليدية في أنها تأسر أواليات التفكيرر وتكبّرل السرلوك الاجتمراعي
 .والمتوارثة أنتجت ما يشبه الممانعة الشعبية لتحقيق العدالة الاجتماعية وبالأخص العدالة بين الجنسين

 
لقد آن الأوان للتعاطي مع المرأة كونها عنصراً فاعلاً وإيجابياً، وليسرت مجررّد مسرتفيد سرلبي مرن بررامج 

كاملة مبنية علرى تحرديات الواقرع بكرل حقائقره استراتيجية شاملة مت يستدعي ذلك انتهاع. الدعم والمساعدة
المرّة والحلوة، وهادفة إلى إحداث تغييرات نوعية وكمية ومتراكمة تفضي إلى العدالرة الاجتماعيرة وإلرى 

 .تحقيق إنسانية الحياة
 

والتغييرر المنشرود . الانتقال نحو الغد الأفضل مهمّة صرعبة ومركبرة وطويلرة، إلاّ أنهرا ممكنرة وضررورية
علرى : مرا يحردث فري أوسراط العامرة -وربمرا الأهرم –مسرحه القيادات والتشرريعات فقرط، برل أيضراً ليس 

وفري كرل دائررة مرن هرذه الردوائر تلعرب . مستوى العائلة والحري والشرارع والمدرسرة والوسريلة الإعلاميرة
 .صورالمرأة دوراً محورياً، وإلاّ فإننا نعيد إنتاع الأوضاع القائمة بكل ما فيها من وهن وق

 
إنّ وعي المرأة لنفسها، أو التعاطي مع الرذات بإيجابيرة، هرو الشررط الضرروري والأساسري حترى يمكنهرا 

هو الكفيل ( أي بناء الثقة بالنفس)هذا الوعي . خوض حوار حول أدوارها ومواقعها في إطار تفاعلي بنّاء
مان بالقدرة على إحرداث تغييرر باستنهاض وعي مختلف للعالم وبطريقة مختلفة، لأنه سيكون معززاً بالإي

 .لا يمكن الثقة با خر إذا كانت الثقة بالذات مهزوزة. إيجابي شامل
 

تترروالى البيانررات والتوصرريات والشررعارات مررن وفرري عصررر العولمررة الررذي نرردور حولرره، أو أنّرره يرردور بنررا، 
يزال يدور حول  االعالم مالمؤتمرات والتظاهرات الدولية كما المحليّة، وواقع المرأة في هذه المنطقة من 

أن الحضارة الحديثة قد أعلنت تحريرها، "كما وأنها ليست بأفضل حالاً حيثما كانت، حيث نلاحظ . نفسه
 "(الإمام الصدر) ..لكنها قيّدتها بمختف وسائل الإعلام والتجارة والأزياء والحفلات

 



وجهن من المنزل لم يعد معضلة في حدّ صحيح أن نسبة الأميات بين النساء تشهد انخفاضاً متنامياً، وخر
.. كما وأن أزمتنا الاقتصادية المتفاقمة تدفعنا إلى الاستعانة بسواعد المرأة في العمليات الإنتاجية. ذاتها

 .إلاّ أن الطريق أطول بكثير مما خلناه أو نخاله
 

 المرأة في مؤسسات الإمام الصدر .2

في التصدي لمشكلات المرأة ولاحتياجاتها التربوية  تميزّت الجمعية بسجلّها الواضحمنذ تأسيسها، 
فاكتسبت مكانة مرموقة في أذهان وذاكرة المجتمع النسائي خصوصا الفقيرات . والصحية والمهنيّة

ومحدودات الموارد، وكان ذلك بفضل مساهماتها القيّمة في المساعدة الاجتماعية وبرامج محو الأمية 
لك من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة الجنوبية ورعاية اليتيمات والتصدي لغير ذ

 . في الظروف العصيبة
 

خصوصاً  روابط وعلاقات وطنية وعالميةإضافة إلى إسهاماتها المحليّة، تنخرط المؤسسات في شبكة 
ذات كما وساهمت المؤسسات في كافة النشاطات والتحركات . المنظمات المهتمّة بقضايا المرأةمع 

والخطاب الرسمي للجمعية يدعم بوضوح قضايا . العلاقة بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة
 . العدالة الجندرية ومساهمة المرأة في الحياة العامّة

 
وهرو يقروم . النسراء، واسرتطراداً الرجرال لتمكرين وضعت جمعية مؤسسات الإمرام الصردر مخططرا شراملا

 :على أربعة محاور
 
يبردأ تشركلها  ل في مخيلرة الطفرلبالصورة البهيّة للمستقو، لأجل إنجاب واعد الإنجابية حةتعزيز الص -

  من خلال حكايات الأمهات وعبر خلجات الإرضاع؛ 
إذ أن نظام التنشئة، الموكل بشكل شبه حصرري لرلأم، لا معنرى لره إذا لرم يكرن . التربويةمحو الأمية  -

ونظام التعليم سيؤول إلى الفشل إذا لم يكرن . سرة والمجتمعمرتبطاً بنظام الحياة وبما يحدث داخل الأ
 .نظاماً تطويرياً قابلاً للتعديل باستمرار تبعاً لتغيّر المواضيع والحاجات

 مفهومياً ووظيفياً في أمور الوعي المهني وبناء القدرات؛ الاقتصادي التمكين -
 . لمشاركة في صنع القرارلناحية القدرة على التحكم بالموارد وا الحقوقيةومحو الأمية  -

 
 .  وستكون أميّة الألفباء في هذا السياق مكافحة حكماً، ومن باب تحصيل الحاصل..
 

 استراتيجيات النهوض
 :استراتيجيات 2تساهم الجمعية في النهوض بالمرأة بانتهاع 

 305و عبرر تروفير الرعايرة الشراملة لنحر حقووق البنوت الطفلوةالتدخل المباشر، وتحديداً فري ضرمان  -2
العنو  والنوزا  طفلة سنويا من اليتيمات ومن ضرحايا أوضراع اجتماعيرة أو اقتصرادية صرعبة، منهرا 

وفري . شرابة سرنوياً  135لنحرو  التعلويم والتودريا المهنويبتروفير مكافحة تأنيث الفقور وفي . المسلح
 . شبه المجانية في شبكة مستوصفات الرعاية الصحيةتوفير 

والعدالوة  بحقوق الإنسانبر مروحة أنشطة تهدف إلى التمكين والتوعية حفز المعنيين وإشراكهم، ع -1
، كمرا وتهردف إلرى ترأطير النراس فري هيئرات وشربكات لضرمان ديمومرة البيئوة والتنميوةو الاجتماعية

 .الأنشطة وتوسيعها
 ضوومن يليووات مؤسسوواتيةالشررراكة بتنفيررذ مشرراريع ميدانيررة مررع جمعيررات وهيئررات محليررة ودوليّررة، أو  -3

 .عبر المساهمة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات والشبكات ذات الاهتمامات المتناسبةواسعة 
الحريصة على أن يكون هيكل الجمعية وثقافتها ترجمرة واقعيرة لبناء المؤسسي وأخيراً استراتيجية ا -2

 للشعارات والمبادئ القائمة على



 صون  القوراروارد والتحكم بها وفري في الوصول إلى الم ، للنساء والرجال،التمكين المنصف التي تعكس
 .والمساءلة بشأنه

  
 التحديات الأساسية .3

 
، يمكرن لترذليلها أن يرؤدي إلرى تغييرر اجتمراعي جرذري علرى عنراوين أساسرية 2تحت  العقبات تصنيف تمّ 

 :مستوى الوطن، ومنه إلى المنطقة المحيطة
 

د عديدة ضحية نزاعات مسلحة عقبات مرتبطة بمكان وزمان العمل، والمعروف أن لبنان بقي لعقو -2
 واعتداءات أنتجت واقعاً معقداً كان الوزر الأكبر فيه يقع على عاتق المرأة،

عقبات ثقافية مرتبطة بالعادات والتقاليد السائدة حيث ما يزال يلزم الكثير من الجهد لتعديل الأنمراط  -1
 والسلوكيات المجحفة بحق المرأة،

مصادقته على معظم المعاهردات والاتفاقيرات الدوليرة، فرإن لديره عقبات تشريعية، إذ أن لبنان ورغم  -3
تحفظررات علررى بنررود أساسررية فيهررا، كمررا وإن التطبيررق مررا يررزال مجافيرراً لروحيررة النصرروص والمررواد 

 الواردة في القوانين والمعاهدات،
بة وينطبرق ذلرك علرى النسر. عقبات مؤسساتية مرتبطة بنردرة الهيئرات المتمكنرة وبمحدوديرة فعاليتهرا -2

، كمرا علرى النسربة (البرلمران، الهيئرات الحكوميرة)المتواضعة لحصة النساء في المؤسسات الوطنية 
الأكبر من مؤسسات المجتمع المدني التي تعاني خللاً في تركيبتها البنيوية كمرا فري ثقافتهرا التري مرا 

لمجتمرع المردني ناهيك عرن أن فعاليرة ا. تزال تعكس الوضع السائد لناحية ضعف المشاركة النسائية
 .في الأرياف ما تزال في طورها الجنيني

 
 

 تخطي العقبات  استراتيجية: رابعاا 
 

 :رئيسية لتخطي العقبات استراتيجيات 3تقترح الجمعية 
تشررجيع المبررادرات القائمررة علررى التركيررز المترروازن والمتررزامن علررى المرررأة والرجررل معرراً، حيررث أن  -2

البنيررة والتوجرره أقررل فعاليررة مررن تلررك الترري تعمررل مررع الرجررال الهيئررات والمشررروعات أحاديررة اللررون و
 والنساء وتستهدفهم معاً،

إدراك الاحتياجات الاستراتيجية للرجال والنساء، وتصميم المشاريع المرتبطة بالاحتياجات العملية   -1
بعيردة المردى  تخدم الاحتياجرات الاسرتراتيجيةوالمباشرة بحيث توظف عوائدها ضمن رؤية شمولية 

 ،لأثروا
، أو الكامنرة (النساء المعيلات لأسررهن)تركيز على فئات الاحتياجات الخاصة الماثلة فعلياً وحالياً ال -3

 (.العزوبية النهائية لأعداد متنامية من النساء)والمؤكدة التأزم مستقبلاً 
 

ستعيد المرأة وإلى أن ت. كانت المرأة وستبقى مركز الثقل في ترميم الوطن، وفي صناعة المستقبلختاماً، 
وسريبقى المسرتقبل رهينرة الحاضرر . زمام المبرادرة فري بنراء ذاتهرا وبنراء أطفالهرا، سريبقى الروطن مأزومراً 

 . الفصامي بين ماضٍ لا يستعاد وآتٍ ننشغل في القلق منه بدل العمل على صنعه

 



 من منظور التنشئة على ثقافة السلم:ثانياا 
 

امي في المجمّع الثقافي في صور، عدا عن ا لاف من زوار تلميذة أو تلميذ نظ 2205هناك حالياً 
 . المراكز الصحية والاجتماعية الذي يترددون بوتيرة متفاوتة

. بعض اليتيمات يدخلن إلى المجمّع في عمر الثالثة ويبقين فيه إلى أن يتزوجن أو ينهين الدراسة الجامعية
الجمعية تحتفل هذه السنة . لمهني المعجلوبعضهن يقضين سنة دراسية واحدة في برامج التدريب ا

عاماً على تأسيسها، وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن عشرات ا لاف استفدن لغاية  خمسينبمرور 
وكلّ واحدة أو واحد منهم تعرّض بمناسبة أو بأخرى لأحد أشكال العنف، بل . تاريخه كمحصلة تراكمية

، وغالباً ما وجدنا أنفسنا أمام نماذع مركبّة من عنفلأكثر من شكل واحد من الإنّ البعض تعرّض 
 .ضحاياال
 

 مستويات التدخل
تبعاً للحالات، يمكن تصنيف استراتيجيات التدخل ضمن عنوانين أساسيين، وسيقتصر التركيز في هذه 

لأول هو فالعنوان ا. الورقة على العنوان الثاني نظراً لاتصاله الوثيق والمباشر بتنشئة الأطفال على السلم
تحصين للكبار بالقوّة الاقتصادية والنفسية التي تزيل عنهم الضغوط وتحميهم من مطامع ا خرين، كما 

في حين أن العنوان الثاني يتصل بسلسلة الإجراءات والتدخلات . وتؤهلهم لتنشئة أطفالهم تنشئة صالحة
ل في حوار آمن مع ا خر، يوصلهما النفسية والتخصصية ا يلة إلى توازن الفرد مع ذاته وتهيئته للدخو

 .إلى علاقة سلمية
 

بالمساعدة على إدراك الصدمة والاعتراف بالألم والحزن وصولاً إلى الروحاني  -التدخل النفسي يكون
وهنا تلعب التربية الأخلاقية والدينية دوراً فعالا نظراً لما تدخله في النفس . تحديد الهوية واحترام الذات

دوء، ولما تخلقه من استعداد للتسامح والرحمة، وصولاً إلى الشفاء التام عبر مواجهة من طمأنينة وه
أي الاعتراف بأخطاء الذات وغفران أخطاء ا خر، بمعنى القبول . الذات وا خر والاعتراف بهما

 .بتسوية ترمم العلاقات وترسي ثقافة السلم
 

 الذات وا خر
والفئة . الأصعب على الإطلاق -في عملنا مع الفئة المحددة –لعلّ مرحلة مواجهة الذات وا خر هي 

المحددة هي مجموعة الفتيات اللواتي وقعن ضحية شكل أو عدّة أشكال من العنف، وجئن إلى الجمعية 
 :طلباً للحماية والرعاية والتعلمّ

 
خارجي أو ، والإجابة عند اليتيمات وضحايا العنف ال(ماذا فعلت؟)عند مواجهة الذات، هناك سؤال  -

 (أنا لم أفعل شيئاً، أي لم أظلم ولم أعتدي ولم أسرق ولم أقتل) المنزلي أو المجتمعي، تكون غالباً 
، والإجابة عند نفس الفئة تكون غالباً على هيئة (ماذا فعلوا بي؟)وعند مواجهة ا خر، هناك سؤال  -

واختلسوا طفولتي، واغتصبوا  ماذا لم يفعلوا بي؟ لقد هجروني، وقتلوا والدي أو أخي، الخ،)سؤال 
 (.إلى ما هنالك..براءتي، وصادروا مستقبلي

 
فهم لم يرتكبوا جرماً أو خطأ . إن استعداد هؤلاء الأشخاص للتوصل إلى تسوية هو أمر بالغ الصعوبة

واستعدادهم للغفران يبدو أمراً غير عادل علماً بأن . ليقايضوا به نظير ما وقع بحقهم من ارتكابات
أي أنها لا )تكبر الفتاة وتتسع مداركها لتكتشف أنها في المكان الخطأ . مجهولون أو مجهلون" دينالجلا"

لماذا أنا؟ ومن أتى بي إلى : ويبدأ طرح الأسئلة من نوع(. تعي  ضمن أسرتها الطبيعية كباقي الناس
 .تبقى غالباً من دون إجابات شافية.. هنا؟ وإلام أنا ذاهبة؟ 

 



 ية المبادئ الأخلاق
وتقوم مبادئ العمل . ، أهمها العدالة والتقوية أو التمكينقيم أساسيةعلى مجموعة  ة الجمعيةتقوم رؤي 

 :على
 تمكين الأفراد والمجموعات الضعيفة، -
 عدم الحياد أي الانحياز نحو الأضعف، ومحاولة تبديد سطوة المتنفذين -
 (.روف والحالاتإذ ليس ثمّة وصفة جاهزة صالحة لكل الظ)تعددية المقاربات  -
 

 آليات التدخل، وأشكاله
فاختيار الأحق . يتم اتخاذ القرار بالتدخل بعد إجراءات دقيقة من التمحيص، وذلك توخياً للعدالة -

بالرعاية أمر بالغ الصعوبة عندما تكون الإمكانيات في حدود استقبال عدّة مئات فقط بينما طالبو 
الأكثر صعوبة هو تقدير مدى صعوبة الحالة وبالتالي مدى والمعيار ا خر . الخدمة يعدّون با لاف

 فعالية التدخل؛
وهذه عملية معقدّة، حيث علينا أن نلعب (: أي ما بعد القبول)القرارات ذات الصلة بعملية التدخل  -

تسوية )، ودور الوسيط (اليتيمة، ذوو الحاجات التربوية الخاصة، الخ)دور المؤيد للطرف الأضعف 
ودور المطبّق لمجموعة متشعبة من البرامج ( الأهل، ضمان تواصلهم مع أبنائهمالأوضاع مع 

 (.تربوية، صحية، اجتماعية، رعائية، تدريب الأهل على تقبّل أوضاع أبنائهم أو بناتهم)
بعضها يتصل بمصلحة التلميذة في الاندماع المبكر في : قرار إنهاء التدخل لاعتبارات متعددة -

أسرتها، وبعضها يتصل باستكمال التمكين، وأحياناً يكون قرار الإنهاء  المجتمع الطبيعي ضمن
 . لإفساح المجال أمام أفراد آخرين أولى بالرعاية

 
 ثقافة السلم: الرؤية الاستراتيجية

 

 نحو تكافؤ الفرص في مجتمع عادل

        

حوار متنام بين 
 إسهامات المقتدرين
 وحاجات المحرومين

 
بين أدوار أكثر عدالة 
 المرأة والرجل

 
لا تمييز بسبب اللون 
 ..أو العرق أو الدين

  

  

 
 :المتنامي الحوارتطبيقات  -2

إدماع الطلاب من شرائح اجتماعية واقتصادية متنوعة، بهدف التعارف المتبادل وإزالة إحساس  -
المالية اللازمة في توفير الموارد ( أقساط مدرسية)الغبن واليتم من النفوس، ومساهمة المقتدرين 

 .لتأمين نوعية عالية من الخدمات يستفيد منها الجميع
 .وتلقي إسهاماتهم في دعم برامج الجمعيةوالمقتدرين، المغتربين  التواصل مع -
 .المشاركة مع وكالات التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتلقي مساهماتهم ودعمهم -
 

 :العدالة بين الجنسينتطبيقات  -1
 .مرأة مراكز مرموقة في هيكل الجمعية وفي آليات اتخاذ القرارتتبوأ ال -
، في أوساط العاملين والمتطوعين والمستفيدين، كذلك مع الجمعيات المحلية هناك جهد نظامي  -

 .ويرمي هذا الجهد إلى إحداث تغيير ذهني وسلوكي في النظرة إلى المرأة والرجل وأدوارهما
 .اجات المرأة إلى التمكن والوصول إلى الموارد والتحكم بهامعظم البرامج مصممة بحيث تلبّي ح -
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يتم اختيار أماكن المراكز الصحية والاجتماعية بحيث تلعب دور المساحة المشتركة لالتقاء الأهالي  -
 ؛متعددي الانتماءات

مناطق اللبنانية بهدف تتكرر مبادرات التواصل واللقاء مع المدارس والجمعيات والهيئات من كافة ال -
 التجسير، وتصفير مساحات الوهم والجهل با خر؛ 

 السنوي  أن يكون مناسبة مستمرة لتلاقي إرادات المختلفين وحوارها؛" كلمة سواء"يتوخّى مؤتمر  -

 



 الخلاصة

 
 ختاماً، 

ماعيرة والثقافيرة ، وفري مردى توافقهرا مرع القريم الاجتحردثهاني ا ثرار العميقرة والبعيردة التري تبقى العبررة فر
والمواثيررق والأعررراف الإنسررانية بمررا فيهررا حقرروق الطفررل والمرررأة والفئررات المهمشررة والضررعيفة والإنسرران 

رصد تلك ا ثار على رأس اهتمامرات الجمعيرة، وذلرك لقيراس مرا يحدثره وجودهرا  يستمروسوف . عموماً 
ن وتمكينه من التمتع بحياة أفضل، واستمرارها من قيمة مضافة على سلمّ إحراز الحقوق الأساسية للإنسا

 .وتوسيع خياراته وممارسة موهبته في تلوين أنوار الغد

 
مؤسسررات الإمررام الصرردر فسررحة ضرروء وهررواء مررارس الكثيرررون مررن خلالهررا شررقاً حياتيرراً، أو  أوجرردتلقررد 
اخترراع  اليروم، تسرعى الجمعيرة إلرى. والغرذاء والصرحة والرتعلم الحيراةممارسة الناس لحقوقهم في : حيوياً 

بكل أوهانه وأدرانه وألوانه،  -كما هو -توصّفه . فسحة من حريّة لتبسط عليها النسيج الاجتماعي اللبناني
وفيهرا ضرمناً مدونّرة السرلوك  .عبر التوافرق علرى رؤيرة مدنيرة لبلردوتحيك ما انقطع من خيوطه وروابطه 

أو فررري صرررناعة / الحلرررول و المررردني لقيررراس أداء المنظمرررات والجمعيرررات ومررردى مسررراهمتها فررري صرررناعة
علّ الحوار المردني يوفّرق حيرث أخفرق . الأزمات؛ وعلى قاعدة الاحترام والصراحة والجرأة وإرادة البناء

 !السياسي/ ويخفق الحوار العسكري
 

ولعرلّ .  الفعل الإرادي، الانتظام المؤسسي، قبول التنوع: يقوم المجتمع المدني على عدّة مقومات أبرزها
فرلا شري يحرل ! خيرة هي جوهر الرسالة الممكن أن تتحول إلى صرخة يطلقها كل ذي حنجررةالمفردة الأ

الإنسان،  فيه يتحرّك ويعمل. محل المجتمع المدني الطبيعي في صنع الحل وفي صياغة الحرية والكرامة
 .المواطن، وبإرادته الحرّة وضميره الواعي يعطي ويقدّم أجمل ما عنده للوطن وللناس

 
، سُحُبٌ نتوخى أن تحمل رذاذ الخيرر والحريرة دّة سنوات قبل أن تنجلي  سحب الربيع العربيستمضي ع
ولرررن يكرررون عبورهرررا خاليررراً مرررن غبرررار الثرررأر وتصرررفية الحسرررابات، ولا مرررن نقمرررة المتعنترررين .  والعدالرررة

 . كما ستواجه الشعوب تجارب أليمة من الخيبات والانتكاسات. والمتسلطين

 

 :المرّة سحابة مغامراته الأهلية ي تجرّع الكؤوسكان لبنان سباقاً ف

 

، يلتقطييون ميين طلاسييمه خطيياً واضييحاً مييؤداه عبثييية العنييف الماضييي اللبنييانيعييلّ القييارئين فييي فنجييان  -

 الأهلي؛

بعض الناس تعلموا الثقة بالنفس، والثقة بالآخرين لعلّ أهمها أن  تلك المغامرات،  جانبية في منافعثمّة  -

 .نسج مستقبل حرّ وكريمفي رة العمل معهم تأسيساً لبناء قد


